
كـــــاميرون يغـــــذي التشـــــدد باســـــتهدافه
يطانيا مسلمي بر

, يونيو  | كتبه شيمس ميلن

قــال المعلــق في صــحيفة “الغارديــان” شيمــس ميلين، إن قــ طبــول العــداء للإسلام في الغــرب صــار
يصـم الآذان، فمـع تضـاعف صـور المذابـح الـتي يرتكبهـا الجهـاديون مـن تنظيـم الدولـة علـى الإنترنـت،
يكــا الشماليــة للانضمــام إليهــم، أصــبحت وتــدفق الشبــان المســلمين وبشكــل ثــابت مــن أوروبــا وأمر

المجتمعات الإسلامية تعيش حالة حصار.

ــاضي، حيــث اتهــم ــاميرون الأســبوع الم ــد ك ــوزراء البريطــاني ديفي ــر إلى مــا قــاله رئيــس ال ي ويشــير التقر
المسـلمين البريطـانيين بأنهـم “يتغـاضون وبهـدوء” عـن الأيديولوجيـة الـتي تقـف وراء وحشيـة تنظيـم
الدولــة الطائفيــة، في تطــبيع الحقــد “للقيــم البريطانيــة”، وإلقــاء اللــوم علــى الســلطات البريطانيــة في

تشدد من يذهبون للقتال من أجله، أي تنظيم الدولة.

كبر مما تتحمله رئيسة حزب المحافظين السابقة سيدة وتبين الصحيفة أن تصريحات كاميرون كانت أ
كيدات المضللة” لرئيس الوزراء حول تواطؤ المجتمع المسلم، وحذرت قائلة وارسي، التي شجبت “التأ

إن تصريحات كاميرون تؤثر على المجتمع المسلم بشكل عام، الذي يقوم بمواجهة هذه الجماعات.

ويلفـت الكـاتب إلى أنـه حـتى مسـؤول مكافحـة الإرهـاب في وزارة الداخليـة، المعـروف بأفكـاره الرجعيـة،
تشارلس فار، قد رفض ما قاله كاميرون، وقال إنه ربما لم يتجاوز عدد البريطانيين الذين يقاتلون مع
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تنظيم الدولة المائة، وأضاف: “نحن نخاطر بتصنيف المسلمين واعتبارهم متطرفين في الجوهر”.

ويعتقــد ميلين أن رئيــس الــوزراء وحلفــاءه مــن المحــافظين الجــدد يحــضرون الأجــواء للهجــوم القــادم،
يــاض الأطفــال والهــدف لــن يكــون الإرهــاب، ولكــن “تطــرف اللاعنــف”. فمــن الشهــر المقبــل ســتكون ر
وعيــادات العيــون والخــدمات الصــحية والجامعــات وغيرهــا ملزمــة قانونيًــا بمراقبــة الطلاب والمــرضى؛

بحثًا عن أي علامة من علامات “التطرف” أو “التشدد”.

وتوضح الصحيفة أن السلطات الجديدة تمثل مستوى من الرقابة الأمنية المضمنة في الحياة العامة،
وهي غير مسبوقة في زمن السلم.

ويعلق الكاتب: “نحن نعلم من برنامج (برفنت)، الذي تنفذه الحكومة، الأثر الصادم لهذا التجسس
ير فقــط لأنهــم تحــدثوا مــن أجــل الجمــاعي علــى المــدارس والتلاميــذ المســلمين ممــن كتبــت عنهــم تقــار

حقوق الفلسطينيين، أو دور القوات البريطانية في أفغانستان”.

يـر، إلى أن مـشروع قـانون “مكافحـة الإرهـاب”، الـذي أعلنـت عنـه الملكـة في خطـاب افتتـاح وينـوه التقر
البرلمـان سـينقل عمليـة القمـع المعـادي للمسـلمين إلى مرحلـة متقدمـة أخـرى، وتشمـل الخطـة صـدور
قرارات منع للأفراد السلميين والمنظمات التي تُعد نشاطاتها غير مقبولة، وسيتم تقييد حركة الأفراد
يــن، وســتمنح الحكومــة ســلطات لإغلاق مساجــد ومتابعــة الــداعين إلى اللاعنــف، ممــن يعــدون خطر

أمنية للمذيعين والمؤسسات المتهمة ببث مواد متطرفة “إنها رقابة قادمة ولكن باسم مختلف”.

ير الثقافة السابق والتجارة الحالي ساجد جاويد، في رسالة سربت وتذكر الصحيفة أن هذا هو رأي وز
أرسلها إلى رئيس الوزراء هذا العام، ولكن كاميرون مصمم على ما يبدو للمضي قدمًا لشن هجوم
يــات الأساســية، ويقــول ميلين إن “ممــا يثــير الســخرية أن الســلطات الجديــدة يتــم شامــل علــى الحر
يـــات الفرديـــة) و(الاحـــترام المتبـــادل الـــدفاع عنهـــا باســـم (القيـــم البريطانيـــة)، بمـــا في ذلـــك (الحر

والتسامح)”.

ويستدرك الكاتب: “ولكن كما بدا واضحًا فيما بعد الهجوم القاتل في باريس على شارلي إيبدو هذا
يـة التعـبير، وغالبًـا مـا يتـم اسـتخدام السـلطات العـام فـإن (كلنـا لسـنا شـارلي) عنـدما يتعلـق الأمـر بحر
المناهضــة للتطــرف ضــد المســلمين، وليــس ضــد المعــادين للمســلمين والعنصريين، الذيــن لا يأبهــون

بالاحترام المتبادل والتسامح”.

ويتوقع ميلين فشل تلك السياسة، كما حصل مع قوانين أخرى “لمنع أقلية تنجر نحو الإرهاب في
الـداخل، أو حملات الجهـاد في الخـا”، مشـيرًا إلى زعـم وزراء الحكومـة أن عنفًـا كهـذا عـادة مـا يكـون
كثر من كونه دفاعًا عن العدل، أو تعبيرًا عن مظالم أو نتيجة لسياساتهم، مدفوعًا بـ “أيديولوجية” أ
ويجـد أنـه مـع الأخـذ بعين الاعتبـار رفضهـم للحـديث مـع أي منظمـة إسلاميـة مهمـة لا يتفقـون معهـا
ويرفضـون دعمهـا، فلربمـا لم يكـن مفاجئًـا أن يكونـوا مسـتعبدين لأيديولوجيـة المحـافظين الجـدد الـتي

يتبعونها.

ويرى الكاتب أن “أي تفسير آخر للتهديد الإرهابي سيؤدي في أي حالة إلى توريط الحكومة وسابقتها،



ففـي الحقيقـة، فإنـه ليـس مـن الصـعب فهـم سـبب انجـذاب مجموعـة صـغيرة مـن الشبـاب المسـلم
يــا والعــراق والجماعــات الأخــرى، فالأيديولوجيــة موجــودة منــذ زمــن طويــل، المهمــش للقتــال في سور
ولكن لم تحصل هجمات إرهابية في بريطانيا قبل أن تغزو القوات البريطانية والأمريكية أفغانستان
والعراق، وكل من وقف وراء كل هجموم عنف أو مؤامرة إرهابية أشار إلى أن التدخل الغربي في العالم

الإسلامي كان دافعًا له”.

ويضيـف ميلين أن “لتنظيـم الدولـة جاذبيـة مختلفـة عـن تنظيـم القاعـدة؛ فقـد سـيطر علـى منـاطق
واسعة، مستخدمًا إرهابًا صارخًا، ودمر الحدود، وأعلن عن إقامة خلافة، وفي الشرق الأوسط  يقدم
نفســـه منافحًـــا عـــن الســـنة في الحـــرب الطائفيـــة، وبالنســـبة لقلـــة مـــن الشبـــان المســـلمين الغـــربيين

المهمشين، فإنه يقدم وهم القتال ضد الطغيان، ويعطيهم حسًا قويًا بالهوية”.

ويقــول الكــاتب: “أضــف إلى هــذا كلــه عدوانيــة الإعلام وقســوته، والإسلاموفوبيــا المتفشيــة، والمراقبــة
والتحرش الذي تقوم به الدولة للمجتمعات المسلمة، ما يعني أن الشعور بالعزلة سينتشر، في العام
المـاضي راقبنـا تحقيـق (حصـان طـروادة) حـول مـؤامرة لم تحصـل في مـدارس بيرمنغهـام، وطـرد عمـدة
مسلم لتاور هاملت بقرار قاض استند إلى أن العمدة “استخدم تأثيرًا دينيًا مفرطًا” على المسلمين،
يادة الهجمات ضد المسلمين، فالإسلاموفوبيا تتفوق الأن على أي هذا كله بالإضافة إلى الأدلة على ز

عداء ضد دين آخر أو مجموعة عرقية”.

ــوزراء وحلفــاءهم يحــاولون في الإعلام التقليــل مــن دور ــه فــإن ال ــه رغــم هــذا كل وتجــد الصــحيفة أن
“السياسة الخارجية” في ميل المسلمين نحو التشدد، رغم وجود الأدلة كلها، وهم يعنون بالسياسة
الخارجيـة الغـزوات والاحتلالات المتعـددة للـدول المسـلمة والتعذيـب والاختطـاف علـى قاعـدة واسـعة
ودعم الديكتاتوريات في أنحاء العالم العربي والإسلامي كله، مشيرة إلى أن هذا يشمل السعودية، التي
تتشارك مع تنظيم الدولة في الكثير من أيديولوجيته، ومصر، التي قام زعيمها العسكري السابق عبد

يبًا في داونينغ ستريت. الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس المتنخب عام ، وسيرحب به قر

ويفيد ميلين بأن “تنظيم الدولة هو نتاج مباشر لاحتلال وتدمير بريطانيا والولايات المتحدة للعراق،
يــا، كمــا فعلتــا في ليبيــا، ولهــذا فليــس وكلا الــدولتين تــدعمان الجماعــات المســلحة الــتي تقاتــل في سور
عجبًـا أن يختلـط الأمـر علـى الجهـادي فيمـن يقـف مـع مـن، فـالمتطوعون الغربيـون مـع تنظيـم الدولـة

يا، ولكنهم حتى الآن لم ينفذوا هجمات ضد دولهم”. يمثلون كارثة على كل من العراق وسور

يـم المعـارضين ويخلـص الكـاتب إلى أنـه “يمكـن أن يتغـير هـذا بـالطبع؛ ليـس لأن الحكومـة تقـوم بتجر
ونموذج التدين المحافظ (التطرف)، وبتعبير الوزراء تقوم بالموافقة على الإسلاموفوبيا، فلطالما غذت
الحكومــة البريطانيــة الإرهــاب مــن خلال حروبهــا في الخــا، وهــا هــي الآن تذكيهــا مــن خلال جعــل

المسلمين كبش فداء في الداخل – بريطانيا”.
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